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هل تــوقف التـفجيرات والـسيـارات
المفخخـة والأعمال المـسلحة رغـبتنا
بــالحيـاة؟ هل يـوقف الـعنف دورة
الجمال الاخـضرار والحب والحرية؟
بالتأكيـد لن يستطـيع، خصوصاً في
بلــدٍ مـثل العــراق، تـتفــاعل فـيه
الحـيوات، إلى حد الإفراط، وتتناغم
فـيه الجـمــالـيــات إلى الحــد الــذي

بمقدورنا أن نذهل به العالم.
ولكـن، لنسـأل أنفسنـا هذا الـسؤال،
لماذا انجـذبت كل عنـاصر الـشرور،
ووجدت لها أرضاً خصبة، في عراقنا

العزيز النبيل؟
إن مـا يـسمــى بتبريـر الاحتلال، أو
شمـاعـة الـوجـود الأمـيركي، أضحـى
، لا يرقى إلى ، وبـسيطاً تبريراً باهتاً
حجـم الكــارثــة الـتي أرادوهــا أن
تحصل، فالقـضية الآن تعدت وجود
المحـتل، ذلك لأنه في الأيــام المقبلـة،
اقصــد في الثلاثـين من حـزيـران،
سيـسقط رهـان الوجـود الأميركي -
البريـطــانـي، وتعــود الــسيــادة إلى
حكومـة عراقية سـواء أقبلنا بها أم

لم نقبل لكنها حكومة عراقية!!
غـير أن مـــا نـــراه، لـــدى هـــؤلاء
المفخخين، المنتـحرين وهم يرتدون
أقـنعــة شتـى، لا نجـد ثمــة رغبـة
لـــديهـم للـتـــوقف هـنـيهـــة، لكـي
يـرتـاحـوا ويـريحـوننـا مـعهم، بل
نلـمس أن استراتـيجيتهم مـوغلة في
العنف، والـدوران في حلقته إلى آخر
، ففي كل الشـوط مـا زال مـستمـراً
يوم، نسـمع أو نشاهـد أبريـاء قتلوا
بسـبب عبـوات نـاسفـة أو سيـارات
مـفخخــة، دون أن تـــوضع نهــايــة

لأعمالهم!!
لماذا؟

الأن العراق مـوطن الحضارات؟ الأن
العراق مـوطن الأوليـاء الصـالحين؟
الأن العـــراق مـــوطـن المـفكـــريـن
والـعبــاقــرة وجمهـــرة كبـيرة من

منتجي العقل؟
نعم، لهـذا، ولغيره.. تحصل كل هذه
الأعمـال المسلحـة، نعم لهـذا ولغيره،
انجذبت كل عناصـر الشر إلى بلدنا،
ووجدت أرضاً خصبة، في هذا المكان
أو ذاك، للـتنـفيـس عـن حقــدهــا
وضغيـنتها وعنصريتهـا، تساعدهم
بـذلك فلـول النـظام المـنهزمـة التي
صـدمتهـا عمليـات التـغيير، وأصبح
العـراق، بعـد الحـريــة، ملكـاً لأهل
العـــراق وليـس لـســـواهم، ولابــد
حيـنئــذ، من أن تـرتعـد فــرائص
الخائبين لـيستمـروا في عنفهم، من
أجل عـودة الـطغيـان والاسـتبـداد
الـــــذي ذهــب وولى دون رجعـــــة.
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إصدارات حديثة )خزين اللامرئيات( مجموعة قصصية للتكرلي
صدرت عـن دار )المدى( بـدمشق مجـموعـة قصصـية بعـنوان
“خزين اللامرئيات” للأديب العراقي فؤاد التكرلي ضمت خمس
قـصص متفـاوتة الحجـم، متقاربـة المضـامين كتبهـا القاص في
الـسنـوات القليـلة الأخـيرة.يتنـاول التكـرلي في هـذه القـصص
قـضايـا حيـاتيـة معـاشة إذ يـضع أبطـاله أمـام امتـحان الـزمن
وتقلبات الظـروف ويقدم نصاً واقعـياً شديد الالتـصاق بالحياة
وأسئلتها المريرة، مستفيداً في هذه المقاربة والتحليل العميق من
الخـبرات التي اكتـسبهـا خلال عمله لـسنـوات طويـلة كـقاض في
محكمـة ببـغداد ولعل هـذا الثـراء يتبـدى في معظم أعـماله كـما

منشورات دار )      ( للثقافة والنشر والفنون

تحقيق وتصوير / آمنة عبد العزيز
في جـولتنـا هذه، استـوقفتنـا الكثـير من المواد
والتحف المعـروضة في سوق الانـتيكات في شارع
سلمـان فـائق. سيـوف قـديمـة، أجهـزة راديـو،
سجاد، ثـريات، طاولات، لوحـات. أشياء وأشياء

لا تخطر على البال.
كـانت وقفتنـا مع السيـد علاء مجيـد صاحب
محل كبير يثـير الانتباه بالمـواد المعروضة فيه،

وسألناه:
*كيف تحصلون على قطع الانتيكة المتوفرة؟

- هنالـك طرق عدة للحـصول على بغـيتنا من
هـذه القطع، والتحف فـأما عن طـريق البيوت
التي يـرغب أهلهـا في بيع هـذه القـطع، أو عن
طــريق )الـطــوافــة( وهـي وسـيلــة كــانـت
تـشكـــــــــل 90% من سبل الحصـول على أعداد
كبيرة من هـذه الانتـيكات والـتي تقلصت الآن
بفعل الـوضع الأمني أو بـدافع التغيير لاقـتناء

قطع أخرى.
*هل ازداد عـدد الهـواة لهـذه التحف في الـوقت

الحاضر أم انحسر؟

سجاد وسيوف وراديــوات وأشياء أخــــرىجولة في سوق الانتيكات
في السنوات الأخيرة، ازدادت محلات بيع التحف

والانتيكات بشكل ملحوظ، وباتت لها أسواق،
يرتادها عدد كبير من الناس من محبي هذه

القطع النادرة، سواء كانت أثاثاً أم قطعاً منزلية
أو موادً كهربائية أو اشياء أخرى، مضت على

صناعتها سنوات طويلة. ومن الأسواق التي تبيع
هذه التحف والانتيكات، سوق في الميدان، وسوق

آخر في شارع سلمان فائق، فضلاً عن المزادات
العلنية التي يعثر فيها من يريد على حاجات

وتحف نادرة.
- الحقـيقة أن الاستقرار يـشكل عاملًا كبيراً في
دفع الناس لاقتـناء هذه المشغولات خاصة وأن
السـياحـة تلعب دوراً مهـماً في تـصاعـد نسب
البـيع لأن الـســواح وأغلـبهـم من الأجـــانب
يبـحثــون عن هـذه الـتحـف ليـضمـوهـا إلى
الحـاجيـات الأخـرى الـتي اقتنـوهـا في أوقـات
متباينة. وكثيراً ما يتباهى هواة جمع التحف
بالحـاجيـات التي يقتـنوهـا من العـراق، لأنها
تعني لهـم الكثـير، بسـبب التـاريخ الحضـاري

القديم للعراق.
*بعد أحداث التاسع من نيسان وما حصل من
أعـمال سلب ونهب، هل عـرضت عليكم بعض
المسروقات من بيوت مسؤولي النظام السابق؟
- نحـن نعرف أن أركـان النـظام الـسابق كـانوا
يقتنون الكثير من هذه الأصناف والنادر منها
وفعلًا عرض الكثير علـينا ولكننـا لم نتعامل
معه وتم تهريـب مواد كثيرة منهـا عن طريق
مهـربـين محترفين إلى أسـواق الـدول المجـاورة

وهي خسارة في كل الأحوال.
*كـيف تقـيمــون الحــاجيــات الـتي تعــرض

عليكم؟

- يـتم التقـييم عـلى أسـاس العـمر الـزمني أو
علـى أسـاس دقــة عمل الـقطعـة ونـوعـيتهـا
وكـذلك علـى المصـدر فمثـلًا السجـاد إذا كـان
إيرانيـاً بنوعـيات خاصـة فإنه يحظـى بأعلى
سعـر من بين كل الـسجاد الآخـر ولا سيـما إذا

ما كانت نقوشه زاهية وجميلة.
*كيف يتم تقييم وتصنيف المعروضات؟

- إذا تجـاوز عمرها 80 سنـة فما فوق إلى الـ250
سنة فإنها انتيكة أما إذا كان عمرها فوق ذلك
فــإنهــا تــدخل في خــانــة الآثــار مع بعـض
الاستـثناءات لبعـض النوعيـات من الآثار التي

تدخل في حكم الانتيكة.
*هل تتعاملون مع اللوحات الفنية للمشاهير؟
- اللوحـات الفنيـة لها مختـصون وهي بحـاجة
إلى فنـانين يميـزون بين اللـوحـة الحـقيقيـة
واللـوحــة المقلـدة. ولهــذا فنحـن نتحـاشـى
الدخول في مثل هـذه الاشكاليـات والتي تفقد
ثقة الزبائن بالمحل وبالتالي تسبب لنا ضرراً.
*هل هنـالك عملـيات غـش أو تحويـر لبعض

التحف؟
- نعم يـوجـد هنـالك تحـويـر لبعـض التحف

وفي هـذه الحـالــة تفقــد القـطعـة قـيمـتهـا
الحقيقيـة وقيمتهـا التراثيـة وهواة الانـتيكة
سرعان ما يكتشفون هذا التزييف والتحوير.
*بـرأيك مــا هي الـدول الـتي تعتـبر مصـدراً

للتحف؟
بطبـيعة الحـال تتحكم في تحـديد ذلك قـيام
الحضـارات القـديمـة في أي بلـد فــإنه يكـون
مصـدراً مهماً وغزيراً لـلآثار والانتيكة. ولهذا
يعتبر بلدنا العراق هو في مقدمة هذه المصادر
لتعـدد الحضـارات فيه وتـنوعهـا. ثم سـوريا
ومصر والمغرب واليمن وبلدان أخرى عديدة.
وتعتبر الانتيكة الغربيـة حديثة ولكن يكمن

فيها الجمال والفن.
*ماذا عن التحف والآثار التي سرقت؟

الحقيقـة أقـولهـا وبصـدق أن الكـثير من آثـار
العراق وتحفه قـد سرق وهرب وبـيع بأبخس
الأثمـان وهذا يمـثل جزءاً مـن موروثنـا لذلك
أنــصح كل مـن عـنــده قـطع مـثل هــذه أن
يعيـدهـا إلى الجهـات الـرسميـة ذات العلاقـة،

وهذا يعبر عن موقف وطني وأخلاقي.

يتجلــى في بعض قـصص هـذه المجمـوعـة التي نحـن بصـددهـا
المكتوبـة بلغة سلسة، طيـعة وهادئة.يصـغي التكرلي في قصص
هذه المجـموعـة إلى صوت الإنـسان المـنكسـر المحاصـر المعزول في
همـومه، ومعـانـاتـه لكنه يـربط كل هـذه الصـور والحـالات في
صيغتها الفردية بالواقع الاجتماعي لتكون قصصه بذلك مرآة
صافية، وصادقـة لعالم يمور بالـصخب يجد فيه الجميع ذواتهم
التي تبوح بمكنوناتها أمام المحـكمة الأدبية التي يقيمها التكرلي
لـشخصيـاته البـاحثـة عن حـياة مـشتـهاة مـقرونـة بحنين إلى

الماضي، ورغبة حرى في معانقة مستقبل أبهى.


